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واجب وعبء على الأردن
صالح الكيلاني

من المهم للأردن أن يحمي هويته الوطنية وأن يحافظ على التزاماته الثقافية من جهة ومواجهة التزاماته الإنسانية 
من جهة أخرى. 

تعيـش في الأردن جاليـات عربيـة تزيـد عىل 40% من عدد السـكان 
في الأردن منهـم مليونـا فلسـطيني و1.3 مليـون سـوري و29000 
عراقـي. وليتمكـن الأردن مـن حمايـة هويتـه الوطنيـة في ظل هذه 
الظـروف ونتيجـة تعقيـدات الوضـع في المنطقـة عىل العمـوم، لم 

ينضـم الأردن إلى اتفاقيـة اللاجئني لعـام 1951.

في  معرفّـة  اللاجئني  شـؤون  حـول  الأردنيـة  القانونيـة  والنصـوص 
التفاهـم المنعقـدة بني الأردن ومفوضيـة الأمـم المتحـدة  مذكـرة 
السـامية للاجئني عـام 1998 وتعديلاتهـا في أبريل/نيسـان 2014. 
وتتضمـن المذكـرة تعريـف الاتفاقيـة “للاجـئ” وتقبـل بمبـدأ عـدم 
الإعـادة القسريـة وإعـادة توطني اللاجئني في بلد ثالـث. ومع ذلك، 
لا يتيـح القانـون الاندمـاج المحلي كحـل فالمـادة 21 مـن الدسـتور 
تمنـح صفـة اللجـوء للاجئني السياسـيين مـع أن ذلـك محصـور على 
اللاجئني  الحـل لمعظـم  يُتـاح هـذا  للغايـة ولا  اسـتثنائية  حـالات 
الموجوديـن. وهنـاك قانـون يُصاغ حاليـاً ويخضع للنقـاش في الأردن 

ل لأسـباب سياسـية وأمنية إلى ما بعـد انتهاء الأزمة  مـع أنـه قد يُؤجَّ
السورية. 

وحاليـاً، يعرتف الأردن بـأي شـخص يعرب الحـدود مـن سـوريا على 
أنَّـه لاجـئ مـا لم يمثّل خطراً أمنيـاً محتملًا أو مـا دام لم يعبر الحدود 
بطريقـة غري مشروعـة. وعلى طـول الشريـط الحدودي بني الأردن 
وسـوريا الـذي يمتـد 378 كيلومرتاً،  هنـاك 25 نقطـة عبـور رسـمية 
إضافـة إلى 23 نقطـة عبـور تُفتـح حسـب تطـورات الأوضـاع. وفي 
نقـاط العبـور، هنـاك مواقـع مؤقتـة للتجمـع حيـث تُجـرى عمليتا 
التصنيـف وفـرز الأولويـات. وتُنـح الأولويـة إلى المصابني والمـرضى 
ثـم إلى الأطفـال خاصـة منهـم غير المصحوبني ببالغني أو القاصرين 
المنفصلني عـن ذويهم ثم كبار السـن وأخيراً مجمـل الفئات البالغة. 
ويمثـل الأطفـال 41% مـن اللاجئني الوافديـن فيما تمثل النسـاء %30 
ومـن ثـم الرجـال 29%. وهنـاك حاليـاً خمسـة مخيامت في الأردن 
وواحـد آخـر تحـت التخطيـط. ومع ذلـك، تعيش الغالبيـة العظمى 

ــاع سياســة أكــر  ــة إلى حــن اتب الاحتجــاز ويحسّــن آليــات الإحال
ــرة.    ــوء والهج ــالي اللج ــي في مج ــاح تشريع ــمولية وإص ش

ــل  ــدان مث ــة لرصــد الحــدود في بل ــج النوعي ــاب البرام ــل غي ويمث
ليبيــا وتركيــا ثغــرة كبــرة لا بــد مــن التصــدي لهــا لتوفــر البيانــات 
ــال  ــن خ ــك م ــام ذل ــن إتم ــن، ويمك ــخاص المتنقل ــة بالأش المتعلق
إجــراء البحــوث عــى قضايــا الحمايــة أثنــاء مســار الهجــرة. 
وبمــا أنَّ الاتجــاه العــام يفــرض أنَّ توفــر الخدمــات في المناطــق 
الحضريــة ســوف تجــذب الأشــخاص أو تشــجعهم عــى الانتقــال 
إلى هنــاك، مــا زال هنــاك نــدرة في الخدمــات الممولــة في المناطــق 
الحضريــة لمســاعدة الأشــخاص. والعمــل مــع جماعــات المجتمــع 
ــة لأنهــا تمتلــك القــدرة عــى  المــدني ضروري جــداً في هــذه الحال
توفــر الدعــم لمــدة أطــول كــا أنَّهــا قــادرة عــى المشــاركة مــع 
الحكومــات والمجتمعــات المحليــة المضيفــة لضــان الدعــم العــام 
لمجتمعــات اللاجئــن. وأخــراً، علينــا جميعــاً أنَّ نعيــد النظــر 
مــراراً وتكــراراً في الافتراضــات التــي بُنيَــت عليهــا مســاعدتنا تجــاه 
اللاجئــن الســوريين وضــان اســتجابة المســاعدات لحاجــات 

الســكان الأكــر انتقــالاً.  

ميليسا فيليبس  addis.pm@regionalmms.org مديرة 
مشروعات الهجرة المختلطة في الأمانة العامة الإقليمية للهجرة 
المختلطة www.regionalmms.org  وعملت سابقاً مسؤولة 
رئيسية للبرامج في المجلس الدانمركي للاجئين في ليبيا. وكاثرين 

ستاروب kathrine.starup@drc.dk مستشارة في مجال 
السياسات العالمية والحماية لدى المجلس الدانمركي للاجئين. 

 www.drc.dk
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مـن طالبـي اللجـوء السـوريين واللاجئني الهاربني من النِّـزاع خارج 
المخيامت مـا يفـرض أعباء عىل المجتمعـات المحليـة والمضيفة.

العبء المالي
الأمـن  مـع  الإنسـان  حقـوق  موازنـة  في  تحديـات  الأردن  يواجـه 
وقـد  والاجتماعيـة.  والسياسـية  الاقتصاديـة  المياديـن  في  الوطنـي 
ذكـر المجلـس الاقتصـادي والاجتماعـي الأردني أنَّ التكاليـف التـي 
تحملهـا الأردن إزاء كل لاجـئ سـوري بلغـت 3500 دولار أمريكي في 
السـنة الواحـدة1 وأنَّ التكلفـة المبـاشرة حاليـاً هي 1.2 مليـار دولار 
أمرييك يتوقـع ارتفاعهـا إلى 4.2 مليـار دولار أمرييك بحلـول عـام 
2016. 2  يضـاف إلى ذلـك أنَّ الأردن أصاًل يواجـه أزمـة مائيـة كبيرة 
ويحتـاج تجنيـد مزيد مـن عناصر القوات المسـلَّحة لكنـه يفتقر إلى 
التمويالت الكافيـة، ولذلـك السـبب جـاءت خطة اللدونـة الوطنية 

ضمـن الجهـود الراميـة إلى حمايـة البنيـة التحتيـة الأردنيـة.

وقـرر الأردن عـدم إبعـاد أي سـوري إلى سـوريا بعـد وصولـه إلى 
البالد. لكـنَّ هنـاك سـوريين ممـن عـادوا إلى بلادهـم كالتجـار أو 
الراغبني بالعـودة للمشـاركة بالقتـال هنـاك في حني قـال بعضهـم 
الآخـر إنهـم يفضلـون المـوت في سـوريا عىل الحياة في المخيـم. وقد 
كان ارتفـاع تكاليـف الحيـاة وهطول الثلوج في الشـتاء مـن العوامل 
النابـذة لكثري مـن السـوريين. وهنـاك آخـرون يصدقـون مـا تقولـه 
الحكومـة السـورية مـن أنَّها تسـيطر على 70% من البالد ما جعلهم 
يقـررون العـودة. وفي حالـة العـودة الطوعية، ينبغي للأفـراد توقيع 
خطـاب بحضـور مفوضيـة الأمـم المتحـدة السـامية للاجئني يقرون 
بـه أنَّ عودتهـم كانـت بمحض إرادتهـم. ثم يُرتَّب للعـودة من خلال 

المعابـر الرسـمية وغير الرسـمية. 

ويدعـم الأردن خيـار إعـادة التوطني في بلـد ثالثـة لكـنَّ الحكومـة 
ترفـض مناقشـة الموضـوع أمـام وسـائل الإعالم خوفـاً مـن أن يدفع 
ذلـك السـوريين إلى القـدوم إلى الأردن “كبوابـة” عبـور إلى بلـدان 
أخـرى وحتـى هـذا الخيـار لا يمكـن اعتبـاره حاًل كافيـاً لمحدوديـة 
الأعـداد المقبولـة مـن اللاجئين في إطـار إعادة التوطني في بلد ثالثة.

إعادة الاستقرار في سوريا هو الحل الأمثل. 
لم تغفـل وزارة الداخليـة عن الطلـب إلى المجتمع الدولي أن لا ينسى 
الأردن. فـالأردن يمثـل دوراً كبيراً في السـيطرة على الإقليم والمحافظة 
عىل الأمـان والسالمة فيـه. وهو يسـاعد في احتواء آثـار النِّزاع ومن 

هنـا حمايـة المصالـح الاقتصادية لكثير من الـدول الغربية. 

ومـع أنَّ الأردن ليـس عضـواً في اتفاقيـة عـام 1951، يشري تاريـخ 
تعامـل البالد مع اللاجئني والمهاجرين إلى احترام الكرامة الإنسـانية 
وتقديـم العـون الإنسـاني إلى درجـة لا تقـل –إن لم تكـن أكرب - مما 
تقدمـه البلـدان الأخـرى الأعضـاء في الاتفاقيـة. أما العقبة الأساسـية 
لحمايـة حقـوق المهاجريـن واللاجئني فال تتمثـل في غيـاب القانون 
بـل في امتنـاع الـدول عن احرتام الاتفاقيـات والإعلانات التـي قبلوا 

بهـا بمحـض إرادتهم.

 د. صالح الكيلاني Saleh.al.kilani@MOI.gov.jo منسق شؤون 
www.moi.gov.jo .اللاجئين في وزارة الداخلية الأردنية

http://tinyurl.com/Jordan-EcoSocCouncil .1 باللغة العربية فقط
 http://www.mop.gov.jo/arabic/ .2
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آلاف من البيوت مسبَّقة الصنع مُنشأة في مخيم الزعتري للاجئين استعداداً لفصل الشتاء. 2012
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